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دور المرأة في المجتمع المغربي في القرن العاشر الھجري ـ السادس عشر 
  المیلادي من خلال مخطوط عبد الله الھبطي

  نبیلة حساني.د
  )من خلال الألفیة السنیة( ١أـ عبد الله الھبطي

رن العاشر الھجري ـ السادس  د المجتمع خلال الق ي نق اء ف ا الفقھ ھ لن ا خلف رز م لعل أب
نی رة عشر المیلادي الألفیة الس ى ذخی رغم اتسامھا بالخصوصیة تبق د الله الھبطي، ف ة لعب

ارة ة خم ة، ومنطق ف بصفة عام ال الری ع جب ة عن مجتم ات ھام ة،  ٢معلوم بصفة خاص
اریخي ا الت ا وزنھ ان لھ ة ك ن جھ حة ع ورة واض ً : وص یا ادیا٣سیاس ً  ٤،واقتص ا ، ٥، وثقافی

واھر ن الظ ا م دود بھ ي مح ز جغراف ا لحی م تناولھ ن تع ٦ورغ ا یمك م م ى معظ ا عل میمھ
  .المناطق المغربیة وخاصة البوادي

ي رجز ھ ف د الشیخ الھبطي مجتمع د نق ن  ٧لق ً م را رك منك م یت ر، ول ت أو أكث ف بی ن أل م
ات  ن الأبی ددا م ا ع رد لھ ھ إلا وأف المناكر أو بدعة من البدع التي شاعت وذاعت بین قوم

ا دا، أو موجھ ً، أو مرش تنكرا ً أو مس ا ا ناھی د رأى. إم ع  لق ھ مجتم بط فی ا تخ أن م
ـ١٠ق ن ١٦/ھ ي ع اد أو التخل ان، والابتع عف الإیم اجم عن ض و ن ا ھ ن انحراف إنم م م

ى  ال عل واء والإقب اع الأھ ة، واتب ون الكرام ا یص ل م ن ك لامي، وع دین الإس الیم ال تع

                                                        
 لجزائرنبیلة عبد الشكور حساني ـ جامعة ا. د 
د بضواحي طنجة حوالي : ھو الشیخ أبو محمد عبد الله الھبطي ١ ـ٨٩٠ول ع ١٤٨٥/ھ د احتلال طنجة بحوالي أرب م أي بع

اة (م١٦/ھـ١٠الحیاة السیاسیة والفكریة والاجتماعیة بششفشاون وأحوازھا خلال القرن : عشرة سنة  عبد القادر العافیة الحی
المعروف ونھل من ینابیع المع. ٣٦٧، ص)بشفشاون را ب اعي آم ً، وجند نفسھ للإصلاح الاجتم ً وفاس ثانیا رفة في بلده أولا

 ).بتصرف(نفسھ. م١٥٥٥/ھـ٩٦٣ناھیا عن المنكر توفي سنة 
ً أي ما بین نھر النكور من  ٢ إقلیم غمارة كان یشغل الجناح الغربي من سلسة جبال الریف حیث كان یمتد من بادیس شرقا

 .١٧ھبط من الناحیة الغربیة، نفسھ، صالناحیة الشرقیة وبلاد ال
ً عن الأحداث التاریخیة زمن الرومان والوندال والبزنطینین : عرفت تقلبات سیاسیة ھامة قبل الفتح الإسلامي وبعده ٣ ففضلا

ً للجیوش الإسلامیة العابرة إلي الأندلس، الحیاة بشفشاون،م   .٢٣ص .س.اتخذھا المسلمون مقرا
  .٢٧سة وأموي الأندلس، نفسھ، ص ـ شھدت معارك بین الأدار

  .ص.ن.م.ـ معاناة یوسف بن تاشفین لإخضاعھا، ن
وأصبحت الدرع الواقي لداخل المغرب زمن . ٢٨ـ تعاطفھا مع الموحدین ومعاناتھا من الھجوم المسیحي زمن المرینیین،ص

ار الراشدیة، ص . ٣٢الوطاسیین نفسھ ص  ي الاستقلال كالإم ات إل ك من الأحداث إ ٤٧جنوح بعض الزعام ر ذل ي غی ل
 . السیاسیة

  .١٦ص .س.بھا غابات قامت علیھا الصناعة الخشبیة ، الحیاة بشفشاون،م٤
  .، نفسھ)فول، تین، زیتون، عنب(ـ مزروعاتھا متنوعة

 . ٢٢١ـ صناعة الحریر الذي كان یصدر خاصة إلي مدینة فاس ، نفسھ ص 
 .٤٧٦ـ  ٢٢٣٧ة واحتضنت مراكز ثقافیة ھامة، نفسھ،ص من الناحیة الثقافیة أفرزت المنطقة شخصیات عدید ٥
ً ظاھرة شرب الخمر، والوشم والبدع المرتكبة في المآتم الجنائزیة وغیرھا ٦  .مثلا
اة  ٧ اد والصلاة والزك ھادتین والاعتق ى مستوى الش ي الشریعة عل رات ف ھ من تغی ھ قوم ا أحدث لقد شملت السبعة الأولى م

  .والصیام والحج والجھاد
 .أحوال الخاصة فیما فیھم الفقراء والفقھاء والأمراء ١١إلي  ٨اولت الأبواب من وتن
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ین  ا یلاحظ ٨الملذات، لذا جند نفسھ لمحاربة العوائد الضالة وتعلیم الدین بعزیمة لم تل ومم
  :خلال ألفیتھ ھذه من

اء ال والنس یھم الرج ا ف ة بم ي العام ھ إل ھ خطاب ھ وج اء ٩إن ن فقھ ر م ى الأم ي أول  ١٠وإل
  .١٣، وولاة وسلاطین ١٢، وأمراء١١وقضاة

ھ  م من ب الفھ ة لتقری ارات عامی لوب بسیط ممزوج بعب ة ملموسة،وصادقة بأس ـ ساق أدل
  .ذوي الثقافات المحدودة

  .د الھمم، لیدرك مخاطبوه غایاتھ النبیلة وأھدافھ السامیةـ عمد إلي إثارة الأحاسیس، وإیقا
یم دم التعم دع، : ـ ع بثوا بالب دین، وتش الیم ال ن تع وا ع ن تخل ي م ھ إل ھ ووجھ ل كلام فج

  .وأكثروا من المناكر
  . ١٤ـ تعمد التكتم على بعض السلوكات

رأة و ة تحذیر للم ة إذا كان جل خطاب عبد الله الھبطي قد وجھ للرجال ففیھ نغم و بطریق ل
  .غیر مباشرة للإقلاع على ما ھي علیھ من غي وضلال

ان   إننا إذن أمام ذھنیة فقیھ متضلع في الشریعة، وأصول العقیدة الإسلامیة، متحل بالإیم
ارة لط ت ور ومتس وي، غی رى١٥الق ارة أخ امح ت ھ .١٦، ومتس رك قوم ودة ت ھ المنش غایت

  .للضلال والعودة إلي النھج القویم
  رتھ للمرأة المغربیة في زمنھ؟ترى ما ھي نظ

  وھل تتضمن ألفیتھ رؤى رجال آخرین غیره؟
د  ا ق اق علیھ دید الخن الحجر، وتش اداة ب رأة والمن ن الم ة م ك والحیط ة الش ت نغم إذا كان
اع  ن الضلال واتب ا م رة، والخوف علیھ برزت بوضوح في مدخل ابن الحاج، فنغمة الغی

ة الھبط ي ألفی حة ف وم واض فلة الق واء س ي أھ اب إل وم والعت ھ الل ا یوج راه أحیان ذا ن ي، ل
  .الزوج وكأن المرأة مفعول بھا، وتارة أخرى یلومھا مباشرة باعتبارھا الفاعلة

                                                        
اون،  ٨ اة بشفش جن الحی ات وس ن إھان ایقات م ن المض د م رض للعدی ب ونع ن المتاع ك م ي ذل ي ف د الھبط تكب
 .٣٨٣ـ ٣٨١ص .س.م
رة٩ اج أو الفق ن الح دخل اب ي  خلاف ابن الحاج الذي وجھ خطابھ إلي الرجال فقط، انظر م رأة ف ن الم ابقة م الس

 الذھنیة الرجولیة من أطروحتنا ھذه
ً،ص ١٠  .٢٩ألفیة الھبطي مثلا
 .٣٢نفسھ،ص ١١
 ٥١، ٢٩نفسھ، ص ١٢
 .٤٧ـ٣٤ـ ٢٢ـ ١٤نفسھ صفحات  ١٣
 .١٤ص. س.مثلا عندما تحدث عن دوائر الرقص، ألفیة الھبطي، م ١٤
ھ،ص ١٥ تم، نفس ي الش ا إل لطھ أحیان ل تس ت  ١١وص ت  ١٢ص/ ١٧بی ت  .ص/ ١٠بی ت  ١٣ص/١٠بی بی

 .١بیت ٢٠ص/١٧
 .١٤إلي  ١من بیت  ٢٤ص/١،٢بیت  ٢١ص/ ٨بیت ١٤اكتفى أحیانا بإسداء النصیحة مثلا، ص ١٦
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رأة ذكر : ـ نغمة الغیرة على الم د الضالة ن ن العوائ ده لمجموعة م ن خلال تندی ى م وتتجل
  :منھا

  :اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس
 ً لا ل الفحشاء لقد وجھ الھبطي واب ي محف ھ إل ود زوجت ذي یق ي الرجل ال ادات إل ن الانتق م

ل ف١٧والزل ن منش ة م ن زین ة بأحس اب، متزین م الثی ة أفخ راط،  ١٩وشربیة ١٨، مرتدی وأق
واھر ل، وج اور وخلائ ل، وأس د…ودلائ ا بالإثم ا، وحاجبیھ ة عینیھ ول(ومجمل ، ) الكح

الجوز ا ب ابغة ثغرھ یتھا٢٠وص ي مش رة ف نانھا، متبخت اقلة أس ة ، وص ذلك فتن دت ب ، فب
ویزداد الاختلاط عندما یرقصون جماعة، . للناظرین محیرة للأذھان، خاطفة للب الرجال

دور وتھز  ل وت ة، تمی جنبا إلي جنب مشكلین دائرة منتظمة، تتوسطھا امرأة في أبھى زین
 :قال الھبطي عن ذلك. ویزداد الاختلاط خلاعة عندما تحضره العجائز. ٢١كل أعضائھا

  غلبن یا اخي على الشیطان      ئز الزمان الفانأما عجا
  أطھرھن إبلیس في التسویل      أقل ما فیھن عن قلیل

  تزلزل العقول منھم والبال      إن حضرت مع النساء والرجال
  بمدحھا الفاعل للذنوب        تھیج الفحشاء في القلوب
  دعھ من النساء والرجال        وذمھا الذي یكون عطال

 إن قصروا في رقصھم مع الشطیح      قبیحتعایر الجمیع بالقول ال
  حلت مع الأدواء في الربیع        كأنھا ذبابة الرصیع

  إن فصروا في الفحش والطغیان        فقلبھا یسود كالقطران
  حتى ترى النساء بالرجال        الغم عنھا لیس ذا زوال

  فحضرة الأنثى فیھا قرن الذكر      مرتكین مثل دود من بقر
  وعندھا یحلو أخو المرارة      ارةتدخلھا البش) كذا(حینئذ 

  ٢٢إن لم تتب ربھا الرحمن      أف لھا من منخس الشیطان
  

ى العروس ت : ومما زاد من غیرة الشیخ الھبطي ما كان یطرأ عل ي بی زف إل ت ت د كان لق
ت  ٢٣  "حلوف من الحلالیف"زوجھا على ظھر رجل قوي البنیة  ي بی ولھا إل د وص وعن

                                                        
 .١١،١٢بیت  ١٢ص. س.ألفیة الھبطي،م ١٧
 .عصابة أو حزاز: المنشف ١٨
  .ثوب یوضع على الأكتاف، إما من حریر أو من صوف ناعم: الشربیة ١٩

 )(une echarperحد كبیر نفس المصطلح باللغة الفرنسیة تشبھ ھذه الكلمة إلي: ملحوظة
 .من وسائل زینة المرأة حك أسنانھا بقشور الجوز الأخضر فتتلون لثتھا بأصفر قاتم، وتصقل أسنانھا ٢٠
 .١١،١٢بیت  ١٤ص .س.ألفیة الھبطي،م ٢١

 .١بیت  ١٥.ص.س.مقنع المحتاج،م ٢٢
 .١بیت  ١٥.ص.س.ألفیة المحتاج،م ٢٣
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یفكون ظفائر شعرھا، ٢٤"ریس وكأنھا بقرة بین الفحولالع)" وزراء(الزوجیة، یقبل علیھا 
ر . ویزیلون عنھا زینتھا، وزوجھا في غایة المرح زداد الضلال، وتنفسخ الأخلاق أكث وی

واع اللعب ف أن ا بمختل ى یلاعبونھ ام الأول بح  ٢٥عندما یلازمونھا السبعة أی ویمارسون أق
  .٢٦العوائد

  ٢٧حضور النساء حفلات الزفان
ا ي انتق ھ الھبط ارة وج ة ،واث ة والخلاع ھ بالوقاح مت حفلات ذي اتس ان، ال ً للزف ا ً لاذع دا

اكر النشیعة اب المن انوا یحضرون .الشھوات وارتك ھ ورقصھ وك ون بغنائ ع الریفی د ول لق
رة داد كثی ھ بأع انوا ٢٨لحفلات واء ك اء س ال والنس ن الرج د م ھ أح ف عن اد یتخل ى لایك حت

ً، وتتسابق إلي الرقص ً وشبابا ً  بین یدیھ٢٩شیوخا ردد أشعارا ر، وھو ی ام الحضور الغفی أم
ى ة: غزلیة خلیعة یشجع في بعضھا على الزن دح الزانی ذم المصونة ویم ث ی ویشجع ٣٠حی

دیق ة للص بب  ٣١الوفی رة بس ي الآخ ذاب ف ن ع رھن م ا ینتظ اء م ي للنس ح الھبط ووض
  :اختلاطھن مع الرجال قال

  .یوم حلول الموت في الأبدان        أما ترى إذا من الھوان"
  وتنزل الشدائد الكبرى بھا        تعذبت یوم روحـھا

  .یعذبانھا بلا نكیـر        في قبرھا منكر مع نكیر
  وتفتح الأبواب لھا إلي النار      وجسمھا في قبرھا قد یحصر

  ھول تطیش من قلیلھ النھى        وعندما تقوم من مسـھا
  ٣٢"بلا زیادة ولا نقصـان        أعمالھا تساق للمیـزان

  عرقھا علت على جبینھا      ة من رأسھاوالشمس قدر قام"
  إذ ھي عن حوض النبي تطرد        وعطشھا متقد في الأكباد

  ٣٣."سعیرما في جوفا تلاطم        ثم الصراط تحتھ جھنم
اء عن ظھر ): الطالب(وتشتد غیرة الشیخ الھبطي بسبب سلوك بنت الفقیھ ظ الغن التي تحف

  .ا أن تكون أدرى بذلك من غیرھا، وھي التي كان علیھ٣٤قلب، ولا تعرف معنى التوحید
                                                        

 . ١٣بیت ، ١٥.نفسھ، ص ٢٤
ً لذلك في ص ٢٥ القول ١٦.أورد الھبطي نموذجا ى ب تم واكتف د التك ھ عم ت لكن و "البی أنواع اللعب ول ا ب یلاعبونھ

 "حكیت منھ شیئا ترتعب
 .٢، بیت ١٦نفسھ، ص ٢٦
 ".الشطاح"باللھجة الشمالیة یعرف بالزفان وفي باقي أنحاء المغرب یعرف ٢٧
 .١،٢بیت  ٢٠.لقد شبھھم الھبطي بدود من حمیر، نفسھ، ص ٢٨
 .٧بیت  ٢٠. نفسھ،ص ٢٩
 .١٠بیت . ٢٠. ألفیة الھبطي، ص ٣٠
 .١١بیت . ص.ن.م.ن ٣١
 .١٢٠ورقة . مقنع المحتاج، م، س ٣٢
 .و.ن.م.ن ٣٣
 .١٤،بیت ٢٠.ص.ص.س.ألفیة الھبطي، م ٣٤
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  :مخالطة النساء للغرباء
ي بیت مشغلیھ  :٣٥الخماس دوره ف ان ب ث ك ارة، حی ة غم ي منطق حظى الخماس بمنزلة ف

ي  ة ف ن غضاض م تك ل ل ب، ب ھ أو تحتج تر من رأة تتس ن الم م تك دار، ول ھ رب ال وكأن
ا ھ زوجھ ول وكأن ي البساتین والحق ي مجالستھ ومحادثتھ، والخروج معھ إل ي حین .الفعل ف

ً في شغلھ الشاغل لیس لھ في داره قرار ـ ٣٦كان الزوج منھمكا ، ومما یشین للأخلاق أكثر
  .٣٧حسب الھبطي ـ ظھور المرأة للرعاة بدون حجاب

ر) الدراز(٣٨:الحائك ا : مكاتنھ لا تقل عن مكانة الخماس، ولكن شره بكثی ع بم ان یتمت إذ ك
ن بیت لآخر خفي من جمال المرأة وما ظھر كنحرھا وظف ائر شعرھا وھي تدور أمامھ م

  .٣٩وكأنھ قط یتربص بفأر
اء سفر :٤٠الحجام ا أثن رأة لبیتھ ذي تستدعیھ الم وغیض الھبطي عند حدیثھ عن الحجام ال

یح ف الشعر ٤١زوجھا وتجالسھ وتبادلھ الحدیث الحسن والقب دون إحراج لیخف ، ویلمسھا ب
ك زوج یستحسن ذل دو منشرح الصدر دون أن عن القفا والحاجب، وعند حضور ال ، ویب

  .یثیر حضور رجل غریب إلي بیتھ أثناء غیابھ غیرتھ
ود، خاصة الباعة المتجولین ٤٢:الیھود أدھى وأمر مما سبق مخالطة النساء المسلمات للیھ

ي ٤٣لقد كن یرونھم بدون تستر ویتعاملن معھم بدون تحفظ الدجالون من المتصوفة شاع ف
ا ارة وغیرھ ة غم اب  ٤٤منطق ا ارتك ذكر منھ دع ن ن الب د م وفة للعدی ن المتص دجالین م ال

                                                        
 .١،٢بیت  ٣٤.وص/٢٠ـ٩من بیت  ٣٣.وص/ ٩ـ٣من بیت  ٢١ص،.س.ألفیة الھبطي،م ٣٥
 . ٧ بیت ٢١.ص.س.ألفیة الھبطي،م٣٦
 . ١١بیت  ٢١نفسھ، ص٣٧
ض  ١٤ـ ١٢بیت  ٢١.نفسھ، ص ٣٨ وب بع ن قل رة لك ك الغی م، وتحری اظ الھم ال لإیق دة أمث ك ع ى الحائ ولھم عل

 .وما یلیھ ١٦بیت  ٢١.الرجال قد ملتت وغیرھم ضعفت، وانشغلوا بحطام الدنیا، نفسھ،ص
 ٦بیت ٢٢. ألفیة الھبطي، م، س، ص ٣٩
 .١٣: ٩من بیت . ص.ن.م.ن ٤٠
 .١٢بیت . ص.ن.م.ن ٤١
إذا كان الھبطي قد أفرد لذلك أبیاتا معدودة فابن عرضون افاض في الحدیث عنھم، سواء تعاملھم مع النساء ٤٢

  .٢٧٥ورقة . س.مقنع المحتاج، م. المسلمات واتخاذھم كأطباء لجرائر القادة والعمال
 .١٥: ٩من بیت  ٢٣. ص.س.ألفیة الھبطي، م٤٣
ال : نطقة غمارة بل انتشرت بكل أطراف المغرب، أحمد بوشرب أزمة ضمیرلم تنحصر ھذه الظاھرة في م٤٤ مق

  .٩٢.،ص١٩٨٥سنة  ٢بمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، عدد 
لام  ن الإس روجھم ع لان خ ن اع ً ع لا اكزة ففض یة العك ھوات الجنس ى الش ت عل ي أقبل ف الت ھر الطوائ ن اش وم

قاطھم ك ا وإس ا وكتاب رائض من صلاة وصیام وإعطاء انفسھم نبی ر  …ل الف ل الخنزی ات كأك تباحوا المحرم اس
ال) كذا(والمیتة وأباحوا  الزنا  ھ، مق ن یرغب فی اعدة م ى مس وا عل ة ضمیر"والقیام بدون تستر وحث . ،ص"أزم

٩٣.  
ذي اصبح  د ال دق المری ان ص ار لامتح ووضح الحسن الیوسفي ان الجانب الجنسي اصبح یمثل لدیھم احسن معی

دا  علیھ أن دیھم ح یتخلى عن قیمھ السابقة من غیرة على العرض وحفاظ على الكرامة ووصلت شیوعیة النساء ل
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ن  ٤٥استغلالھم للنساء ال الھبطي ع نھن ق ة الصغیرات م ن خاص ر بھ الجاھلات والتغری
 :ذلك

  ٤٦وخلطة النساء ایضا والرجال      ترك الصلاة عندھم من الكمال"
  ٤٧وما أتوا بھ من البھتان      یكفیك منھم خلطة النسوان

  "ولبسوا بالأخذ للأسماء        وامتد كیدھم إلي النساء
  ٤٨أسماء ربنا سوى في الخلوة      إن المرید لیس یعطي البنت" 

  وقد تزینت بأبھى زینة        فكل من تجیئھ صغیرة
  ٤٩"سوى اللعین شیخھ الشیطان        بھا یفوز وحده لاثاني
ع الرجال اء : ٥٠السباحة م دما كانت بعض النس ي اقصاه عن ي إل د وصل التفسخ الخلق لق

داه . الرجال في النھر بادیات لعوراتھن بدون خجل یسبحن مع د م ي أبع ك إل ووصل التھت
ً ونساء ـ یلعبون ویتداعبون بدون حشمة أو حیاء   .عندما كانوا ـ رجالا

واق ي الأس عة ف ة المرض ف : حال ات فكی ال عاری ع الرج بحن م ن یس اء ك ت النس ا دام م
ى أرادت دیھا مت ت تكشف عن ث د كان ت  بالمرضعة أن تتستر؟ لق و كان ا ول إرضاع طفلھ

الیم  ا بتع الكفر لجھلھ في الأسواق حیث الجم الغفیر من الرجال لقد رماھا الشیخ الھبطي ب
  :دینھا إذ قال

  یزنین بالرجال في الأسواق      نساء أھل الحمر والفساق"
  ٥١في قلبھ ھـواه) …(من        فنھد كل مرضع یراه
  لجھلھا بربھا القھار        لأنھا من جملة الكفار

  ٥٢"أف لقوم أشبھوا رھط القرود      بالنبي المصطفى قطب الوجودو
  :الخوف على النساء من الضلال

ة آثم الجنائزی ي الم یھن ٥٣استنكر الھبطي ما كانت تقوم بھ بعض النساء ف رة عل یس غی ، ل
اب  ي ارتك ولكن خزفا من ضعف عقولھن وقلة وعیھن وجھلھن بتعالیم دینھن وتمادیھن ف
                                                                                                                                                  

ا دي، واعتروھ داولھا الأی ة تت رد متع رأة مج رون الم تھم یعتب لي" جعل اك یص ظ أخ ل واع جادة ص ." …كالس
  ٩٣.نفسھ،ص

دوحة الناشر "مد بن عسكر مح" الغوغاء واجلاف العرب واھل الشھوات من الحواضر"وقد وصفھم ابن عسكر 
 .١٢٥.ص) دوحة الناشر(م،١٩٧٦/ھـ١٣٩٦، ط"لمحاسن من كلن بالمغرب من مشایخ القرن العاشر

ي،م ٤٥ ة الھبط ذاجتھن، ألفی تغلال س اء واس الطتھم للنس ت  ٣٨.ص.س.مخ ت .ص/١٣بی بی
 .١،٢،٣بیت  ٤٠.ص/٢،٤،٨،١٠،١١،١٢،٢٠

 .١٣بیت  ٣٨. نفسھ،ص ٤٦
 .٢بیت  ٣٩. نفسھ، ص ٤٧
 . ٨بیت  ٣٩یة الھبطي،م،س،صألف٤٨
 . ١٠،١١،١٢أبیات  ٣٩.نفسھ،ص٤٩
 .١٨،١٩،٢٠بیت  ١٣. س،ص/ألفیة الھبطي،م ٥٠
 .١٢،١٣بیت  ١٣نفسھ،ص ٥١
 . ١٦،١٧بیت  ١٣نفسھ،ص ٥٢
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د دع فعن ام والب رمین  الآث ات ی بحن كالمجنون وابھن ویص دن ص اربھن یفق د أق وت أح م
الطین ٥٤بأنفسھن ا ب ن رؤوسھن ویلطخنھ  ٥٥ھنا وھناك ویخدشن خدودھن بالأظافر ویحلق

ك ٥٦أو بروث الحیوانات ، ویرفعن أصواتھن نائحات ساخطات ومولولات، وغالبا على ذل
ف الھبط ذه بنائحات أخریات، سالكات بذلك سبیل الشیطان ولم یكت د لھ ي بالاستنكار والنق

ھ، حیث  الظاھرة النشیعة بل وضح لمقترفات ذلك ما ینتظرھن من عذاب لعلھن یقلعن عن
  :قال

  مكانھا في النار شر موضع      إن لم تتب لربھا وترجع"
  معلولة بغلھا مسلسلة      ھنالك الزبانیة ٥٧(*)

  ٥٨"ونوعوا عذابھا الشدیدا      جحیم تمت الصدیرا
شعائر  ٦٠وتعلیمھن ٥٩قول الواعیة والحافظین لكتاب الله بتوعیة النساءلذا أوصى ذوي الع

  .دینھن لیبعدن عن غیبھن وضلالھن
  .الغیرة على المرأة والخوف من ضلالھا

تم  خط والش تنكار والس د والاس ع النق م، لیجتم اھرة الوش ي ظ وف ف رة والخ اطع الغی وتتق
 ً ا ذلك باب ي ل رد الھبط د اف ح، لق ب والنص ا وق" والتعج ن م ق الله م ا خل ر فیم ن التغیی ع م

  ٦١.الحسن القویم وذلك بسبب تغییر الإیمان بوجود الصانع الحلیم الحكیم
ى الوشام  ویم بالوشم، وصب جام سخطھ وغضبھ عل ق الله  الق ر خل ھ بمنكر تغیی ندد فی
ر  اة البك ین الفت ھ وب ة بین ل الألف ل، لتحص واك وكح ن س اء م ائع النس ل لطب ذي یمی ال

ھ ویجالسھا، و ك كشفھا لجسدھا أمام ن ذل ا ویباسطھا، وأدھى م ا ویأكل معھ یتحدث إلیھ
ن . ویوتى بنساء موشمات یكشفن عن أجسادھن لیقلد رسومھن على جسم الفتاة ٦٢لیشمھ م

ین  فتین وكتف ن ش راج م دون إح دھا ب راف جس ف أط بض مختل دمین ویق ي الق ین إل الجب
ذه الفرصة لمشا …وصدر وساقین ة ویستغل بعض الشبان ھ اتن الموشومة العاری ھدة مف

ل  ى الحف فت عل اقطة أض وادر س ن ن رات م اء الحاض ام والنس ھ الوش ا یروی ع بم والتمت
 ة واستھتارا إذ قال في ھذا الصددخلاع

                                                                                                                                                  
ً بأكملھ، ص ٥٣   ٢٣،٢٦لقد خصص لذلك فصلا
 .١٩بیت  ٢٣نفسھ،ص  ٥٤
 .١٧بیت  ٢٣نفسھ، ص  ٥٥
 .١٨بیت  ٢٣نفسھ،ص  ٥٦
 .كلمة غیر مفھومة ٥٧
 . ٢٥ص .س.ألفیة الھبطي،م٥٨
 .١،٢بیت  ٢٦نفسھ،ص  ٥٩
 .٣٤،٣٥نفسھ ،ص  ٦٠
 .١٧،١٩نفسھ ،ص  ٦١
التنا م ٦٢ ر رس التنا م٢٣٦،٢٤٧، ص ١.ج.س.انظ ر رس م، انظ ة بالوش وم الخاص ن الرس ،ص ٢. ج.، ع

٥٠١،٥٠٧. 
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  ٦٣"أبدین ما یخفا من النسوان      نساؤھم إلي الشباب ) كذا( لاكن"
  وأن یرى من النساء ما اتستر      وكل من أراد متعة البصر "

  ٦٤"كبیـرة أمامـھ مقـدم      لمجلس اللعین الوشام أتى 
  ٦٥"واختص عنھ ھو بالیدین      في متعة العینین والأذنین "
  ٦٦"إلا التي تقول منھ أقبح      ما عندھم من النساء أملح "

یس  ھ الخس دد بعمل ام ون ى الوش خطھ عل تد س اء واش ى النس رة الھبطي عل تدت غی د اش لق
ذه الظاھرة، وحثھم وروایاتھ الساقطة وخاطب أولي الأم درء ھ رة، ل ول النی ر وذوي العق

ذین  دین ال ي ال ین ف رآن والمتفقھ اظ الق ى حف اب عل ن وأع ة بھ اء والعنای یم النس ى تعل عل
  .تركوا أھلھم للجھل یفتك بھم ویصدھم عن السبیل السوي

  ٦٧.بھم ویصدھم عن السبیل السوي
د إذ كشفت ألفیة الھبطي عن ذھنیة فقیھ مصلح متشبع بالإیم ى الإسلام متجن ان، غیور عل

ة  ا، ذھنی ذلك تمام ة ل ة أخرى مناقض ة رجولی ن ذھنی ذلك ع د كشفت ك دع فق ة الب لمحارب
ى  رة عل دم الغی ا، وع ذات لدرجة الزن ى المل ال عل و لدرجة الفساد والإقب ا اللھ غلب علیھ
ار جسدھن للوشام وللشبان  ات وإظھ ع الرجال عاری ن بالسباحة م النساء لحد السماح لھ
ة  وزراء لیل دي ال ین أی روس ب رك الع ع السكارى وت رقص م ل الوشم وال الحاضرین لحف
لام  أرذل الك یھم ب دث إل ال وتتح الس الرج ن تج ة م ا الملیح ام واعتبارھ بعة أی ا وس زفافھ

لیة ذلك أداة للتس ا ب فات ٦٨واعتبروھ ع الص ؤلاء بأبش ي ھ ف الھبط د وص ن : لق ى م أدن
ن وغیرھا كم ٧٠وبالكلاب والبقر ٦٩الوحوش ن النساء خاصة م وع م ة ن ا كشفت عن ذھنی

  .ارتضین لأنفسھن المھانة وأصبحن محط انتقاد الفقھاء
ى  ال عل الیم الإسلام والإقب لقد أرجع الھبطي كل ذلك إلي ضعف الإیمان والابتعاد عن تع

 ٧١.محرماتھ ونواھیھ،وإلي ما تعرضت إلیھ من غزو مسیحي
 

                                                        
  .١٥بیت  ١٧.ص.س.ألفیة الھبطي،م ٦٣
  . ١،٢بیت  ١٨نفسھ،ص٦٤
  . ٤بیت  ١٨نفسھ،ص  ٦٥
  ٦ت بی ١٨نفسھ،ص  ٦٦
  .١٤: ٤بیت  ٣٤نفسھ،ص ٦٧
  .١٢،١٤،١٥،١٨صفحات . س.ألفیة الھبطي،م ٦٨
  .١،٢بیت  ١٤.نفسھ،ص ٦٩
  .١١،١٢بیت  ١٥نفسھ،ص ٧٠
  .١٠،١١نفسھ،ص ٧١


